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عنمبتمداً،الماءنسيحفوقتتحركسيطأةدا!لا!نابأيس

داكرتيخلفيةفبماستست!واًلتي،الانبعدأراهالناننياقريةا

فيالعملاعوامقبلشاركونيالذيناصدكائي.ءجعدةغائمةشاشةالى

عابئينغير،مختلفةاماكنالىونهبوا،لمةطوفترةمنأدتركونيهناك

اشارةيخلفوااندون،ويذهبونيجئون.دانماهمهكذا.بوسني

الاطلافي.علىحزيتالستاًنني.اختفائهماو،وجودهمعلىتدل

مضطربلآوبحركة.بالسمعادةشعورايمنخالهـيةاعمافيفانكذلك

كثيف،دخانرائحةانفيتفغمحتىبانتشاءوادخنسي!جارةاشعل

فارى،السلإخةحاف"معالمراكببميدتصنعهاالتيإكأازاوافيوانظر

البيوتتبدواد.حاداانقباضالفسيفيتثبورحرداًءشإسعةبقما

لشكلهااميز.طوللةبمسافةتمطتبتمد،اليهاالذهابانويافني

السفينة!يهااللألهالننيتدخلفي،النخيلخغرةمعموزعا،المنصهر

والازهـار،الماءفيتدحنيالنىالحشائشاًن.مننفرء؟مائياممرا

معمضاداتجاهافينحويتقبل،اإاءسظحعاىالمنفتحةالبيضاء

لمنظرهاآفنذلكني،4القرإلاكواحظهريأدرتوقد،السفينةحركة

سض-"ءقواربمثلتبدووهي،أيهااانظرمرةكلفي،الصءإى

هـامحمومبانفعالحعجرقطتثقلواحرىل!لهوأين.وبر،فةماللأوبة

ض!يفتين.بيديئالسوراءحقيبتيمحتضنا،اًلقريةءنابتعدانذا

اعزبوغريب.لىابهناك،واناعلبممرتقداعواماربعهاناصدقلن

علىيلتمعضوءثمة.حقيقيةاه.افذاتحياةعلىال!ورفييكابد

وحين،ناصعةبيسأاءىصدأافمأغيرةواضحةباشكالالسذ!نةمقدمة

منهائلةبدفقةاحسست،الهتحركالماءعمقؤيياصابهاغ!سكنت

علىحفيفةاؤداموقعتوسمع،جسديالىبطيمئاتتسرب،البرودة

يجهرواخذ،حافيتينبرقدمينلتوههبظفدالمراكبيكان.الشاطيء

مرتبك:بصوتلهقلت.ويمأيفينةالسعنقفيالمعلقلحبلا

اج!؟مننفسكتتعب"اذا؟نزلتلمأذا-

يلتفت:او،الحبلجذبعن"أنوقفاندوناجابني

عملي.اؤدياًنني.نزلتلذلك،ضحلهناالمأءمحى

بجهدالرخوةالارضعلىيت!موهو،الطورمقوسيبدوكان

كاععنجأربمرفعت.شافىظراناثر،الماءءلىيهبطضخمطائر

وقلت.،السفينة

الوقت.يهمنبملا.الوقتمنكتيرلدي-

ضاحك:بصوتالمراكبيقال

ساعود.تتدخللا،ارجوك.الاسناذايهـ!مكانكالىعر-

عميقا.الماءيصبحعندمااهـلمجب!ئةالى

،واًنااليفةطمانينةتملاني.داخلهاتمددت.اسفينةاالىعد!

داتالكبيأرةالمدينةتنتظرنيحيمثالثنرقجهةالمراكببمبصحبكأاتقدم

يلدلحوهو،الانرأ!نفسهيسملمالذيالأواءاهو.الأربةالشوارع

فننحجبالافقتننأثرالتيالمياهام؟الخانقةبرطوبتهمرأورهعندالجلد

منتطلقمغلقةغيرمنحنياتفيهيئةتحوماخثتالنوارأطانحتى

قليلااصغيوعتدما،الموحشةالفزعةالاصواتالمستدفةمناأيرها

ملسأشةارضتثهرهاالتيالوحشةتلككأنه6متقطعانباحااصمع

فبموحيداناوها،قبلمنبشريةاقدامفيهانمرأم!ائجةبادغال

المراكبيعنتفصلنيمتراتالكيلوملايينهناكانلوكماالسفينة

يخيللياستلقاءتىوفط،الحبلضغظتحتالشاطيءعلىا!لاهث

احجامهمصفيرة:ثيابهملونوفر؟احجامهم؟دبمتماظيناطفالاأرىافي
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حائرةبنقراتيرمقونني.ألمونا؟هتةنسخةوثي،بهم،مفلطحة

احدهم:لبميقول.ومعتمةمفتوحةنصفوشفاه،مستفهمة

؟الاستاذايها،ستذهبأينالى-

طباعية:بحروف!تمتليعبيضاءورقة4جمببامامارفع

،ولأاوامرهمانفذانني.الاوامرهيهذه.بنقلي!مروالقدس

امانع.

اضا.سؤاعلىتجبلمانك!تذأط؟ينالى-

&مد"ت.بعدموقعهاعدلىلامكانالى31هبانني.حسنا-

.المكانهذامثلعليهامرسومخارطةهناك

ماب!ء.الامكنةمحلمكانفهواخرىجهةومن،!فىانهبدلا

معهم.للتفاهمسهلةلغةاوجدحتىنفسيلى؟جهدالذينبالبشر

؟الاسناذايها،حزينانتهلس

ربما.-

؟بالخو؟طتشعرهل-

بيبع!ثوالماذااتساءلاننيعداما.خائمفاهـت.*.اأه-

؟هناكالى

؟هناكستفعلهالذيما-

.يومكلفيهناافعلهكنتماشكثونس

؟اخرىمرةهناى21قديلنانكهل.الاستاذايهاليقل-

هنا.الياعودانعلبمعس!راسميصصح.مؤكدهذاًس

نحن؟ذنبناوما-

وقتسيمر.العادةانهإ.جديدااستاذالكمسيبعثون.؟ه-

.اًثمسبيومحمالىاذهبواوالان..وهكذاوهكذا.عل!يهتمتالونثم

ومؤذية.جداحارة

لحصادذهبوا؟لميم.لتودعكجائنالقد.نذهبلن.كلا-

نو!عك.انفررناونحن،الرز

وداعا..ابنافطياوداعاوالان.جدااسأ!ركم.اشكركمس

لأسةفبىمرتمقوهوثوبكلفارى،وجوههمالاطفاليدير

مثلصي4الاؤف!أيختؤنحينبوفهوخاراهمييدولايختفو!ثمالظص

مأخوذااستلقاءتبموفي.قذرةمياهفياتجاهبلاتسبحصغيرةأسماك

ارى،الخاصةالنكهةداتالغائرةاياهفوقياللينةا)سف!ينةبحركة

اًرىاحزاء.الفاترالشمسبضوءملطخةوهيللجذوعالفائتةالزوايا

مجموعةامببزالبعدوعلى.متهدملمنزلقد/هةطينببمةجدوانطأ

.مناقيرفيالماءتنغمساقىدؤوسهااًرى.الريشىنطيفهأجميورمن

اصعي.مباغتبشكلتتحركالضوءبسيبلامعةت!هرواخرىتختةكط

قماشكتمزقتمزقهااسكلء.الاشجاررؤوأطفبمأالريحصوتالى

لانعل!!اب!رفقيوات!ت،الحقييةعنؤليلارأسيرفهتلقد.قديم

بأنعكاساتصوءكانكليئاالماء،لكن.خانقةبرطوبةتشبعقدكانءاهواا

بينالامواح.بخفةبرتحركوهوالماءعلىالسفهنةظلانعكاساتمناعمق

اوراقاالىالظلمنطقةفبىتمىضصلالماءفو!المرتجفةالاورا!كانت

بالصورماليئامغلفاواخرجت.العقيبة؟ييديمددت.وقاسيثةمعننمة

وتحبمتزوجة.اختيصورة.كانتواحدهالتقطت.الفوتوغرافية

،وبامكانهاالابويغرورهفاركأ"ت،اطفالىثلاثةلهانجبت.كأعيرازوجها

علبحبوبشراءعاىمصروفههـامنانفقتلكنهإأاخريناطالاقنجبان

مسورةاخ!ت.ا!اذبةالعلاق!ةهدأهعلياضحكانني.الحملمنع



!:!!فيوحدقت.اخرىصورةمرتجفةباصابعوالتقطت،اختي

فيالثارتأقناةاوجهتأملت.رؤيتو،استطاعي!لى!يثدلم.بامعان

يائسىةبانهاتماماواقت:!ت،الخفيفالدخانصصخلالالصورة

نوممرتبك.بفعلبصبالىحددائخاازالماكنتاهجرا،ومنذومحطمة

وذهبوا،الىهناجاكواالذيناصدقام!منالجميعوجوهواسترجعت

ذلك؟جدوىهـ!:نفسفيقلت.برسائلالييب!ثوااندون

الضوءالقويخلالومت.ابش!هاالتيالدئيفةالحياةهذهنسواربما

قائلا:بئراعيلهاواشرت،الفتاةوجهتأملت

بعة.المطالساعةكبماساذهب-

،نحويبالامتعاضاحستقدكانتالغضببهذاوجههايكنلم

منالكرسيعلىمكانيمنورهضت،بارداحساسءندفت!ةوعمرتبم

بعإطفةواحسسعت،قوايعلمىكليةالىتحوذالذيالكسلاؤهرانأجل

حولي.فطي!(بصريووقفت،أيهااالنظرعنتوقفت.تجاههارقيقة

لتش،رعاًنه.الفسيحالشارععلىتشرلىعرفتيفيمقنوحةنافئ!

نصفوفتي،4لىاقضيالذياوح!دااللقهىالىو!ؤديالقريةفيرئيسي

.اعوام:اربعةفينفسيوقلت.هناواناالوقتمنعليمركموتذكرت

نأالوفهداكلانتهـىهكذا.عاعهـاوعثرينثلائةالانعمرياصبح

.بحرارةالجمبعاوكعانينب!.البيتالىوس؟عود

تب-رتانلابدلاوقلت.الجدارالىءهيقةنظرةاختلست

قالت:.عنهاابتعددتسريعةوبحركة،كثيرا

؟ستتزوجهل،مدينتكفي-

اخيرااهتديوربما،االواةعنالبحثساجرب.ادري)ست-

.للذكرىشيذااعطنيس

.شيءاي..لثيءايخذي-

.الكاميرااعلنيس

..عزيزقىياتنفعكلأانها!الكاميرا-

هـناكثربل،رل!نل!!ارتاملرماستسحالةعنيفصعوجههاان

اجابت:طويلذهولوبعد.محطمةبانهايوحيق!يهاشيءكلانهذا

تماما.مخطيءانت.اناسبكلااننيتصتقدربما-

واستقبلتني،الغرفةهذهالىفيهاجئتالتيالليالةتذكرت

اصغيوانا،لنفسيةاقي2حاوتذكرت،لع!جائزانثويةاصواتفيها

قبالتي.ووقفتقصهـيرةبخطواتتقدمتالفتاةلكن.عئياحاديثهنالى

جدا،متوترةنظراتهاكانتشبمء.كلاحتضانفيقويةبرغبةشعرت

وانهـا.تتفاءلانورجوتهالها"رتحت.علصهااشفقتالصمتوخلال

هادئة.كلماتببضعهمست.يمشبهنيرجلعلىستعثر

استطيع.لاولكنني،حبذا-

ثهرت.قليلامهضطرباكانالذي،وجههاارىأنواستطت

مشوفى:بصوتسلتبغزارةاعر!كنت.راسيونكست،حادبألم

ستذهب؟متىس

المدينة.الىسفينةساركب.السابعةفيس

قائلة:راسهاهزت

فبل؟منفتاةتعرفءالم-

اينأقسألمأذا..بداا-

المق!،والارملةوصاحب،الاجشالصوتذاالجوالالبائعتذكرت

تجرهاالتيالعرباتجوف!لطيتصاحكنجبنوالقرويات،الخبازة

الشاذوجوديوتاملت،والدجاجالبه!ضبسلالمحملةقويةجياد

.الذهولذلكسجمباعرفكنلم.قبلمناعرفهمالمأمراتينبين

فيالكل-قى.باكملهيوماساقضمي.مدينتيالىسأعودثا!بتاقلت

.اًعرف.اعرف:واطيءبصوتقالت

نايجب.ارجوك.آسفانني:لهاظهـرياديروانااجبتها

ماذنبيأ.كعذريني

الفراغفيكحهـرووراحت،نحويكلقةن!رةالفتلاهارسلت

.حيرةفي
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.مضكلبانت-

اجلي،منثيصا!يتفعللمانك.بهدوءأ*مورلنناقش.حسنا-

الوقت.طولالينتنكلجالسةتطكانسوى

:رقيقبصوتوقالت،الفتاةابتسمت

.هكذاتعامانيحتىزوجيلستانك-

سمعتثم،أض!كاعنا!وففنيتيفييكنلم،بهثوءضصكت

.حاداصوتها

محاله.لاذاهبانتانن-

امانم.انمصلحتيمنليس.بالطكيد-

.الصورةتاخذاناذنيمكفك-

قبكياخذتواكنها.حدتلمأعابئةنجربانلاتتظاهرانحاولت

علىاجلسانؤررتقدوكأت.حضورهاعناتخلىانأستطعفلم

آثاررمنتتخل!ارتحاولوهي.ت!تحبواتركها،لادخنالسريرحافة

بغيظثفظت.اللأمع

.الانالاالشجاعةتأتكلم.القريةفيالاص،برا!وم-

الى6-ديدمناليهاانظراخذت.زايلهاقدا(بكاءانتأكدت

.ثمعثتيهافييلمعحادامت!هإضكان.اجميلت!ينا!ني!االى،وجهها

يائسة،!ميقةضحكةضحكت.خفيفةبحمرةيكتسيوجههارايت

الدرجة.بهذهاحبتفيقدتكونانفيوارتبت،م!تصلبةبقيتولكنها

مفابرنهبخثونةوبهبمافيتلتصقانوءيناهاقالت

مديىطك.الىاًذ!.اءرووانني؟أخبازةبنتاًلاننيس

؟الحالهمهقلت

اصنف!اهذامنباننيتفكرينلماذا.ابدا-

سوابمما.اخوعندجلتبحثلكلنفمه!ات!ىء"كنلمانهابدولا

ياعنييصدراندون،النافذةبجوارالسرربرعاىاجلسكنتلقد

الهتساةوثجمع،الاركانفيمعتمةكمياهيهبطالمساءوكان،صوت

حولي،منالدخانيتكاثفعنمماخفيفااملاءمر.ولعذبئكبماعلييلح

ببضهماهـنين!لصر،لدتجبنكفينالىيمدوهو،جسهـدهافاتبين

السرير.حافةعلىنىاقرببالشعقطساخنخبزرنجبفبطيئا

عرخت:اكنها،واهدك!انحوهااتقدمانحاولت

اكرهك.انني.تالمسمنيلا-

ناسهناكيركونانمناعمقشيءءقماان4.جيدااعلمكنت

طرحت.بببرودنوهاوتقعمت،اجبهالمم9واصهتنيوثد،تحبهم

:ببطءوقإت،السيجارة

تالتقطينيفتعرفينلاوانت،بالكاميراالاحتفاظتريدين-

.الصور

اوسلانوقررت،عظيماذلكتأثيركان.عنبف،بغضبشعرت

فيغضبهاكانفقد،ت4/معزولةا!ماوبدت،امسهاانحاولت.شيئا

شطءمفاءطء.حدوثتوقعمنشديدحئروتملكني،خا!بءشعورنحوي

اثاطبءاصوبالمتجهةانندا؟!ة*مواجتيارصوتال!معكنت

قداصواتهناككانت.يغنيانه.الحزينالمراكبيصوتيتخلله

ويشاركنيكانشخصاييكلهرانالممكنومبن،واخرىلحظةب!ينتتضح

المياهكانت.احتلهارريلوضعامن؟ليلاادنىوضع.فيالسفينة

النهر،الىالنسحبةوالامواجالطينحجيراتاعما!فيتدخلالمتدفقة

وشكعلىكنمت.المباغتمرورهااثرالحشائشباعنا!تصطدموهي

ماحوليبكلعابيءغيرقليلاواغفو6السفينةداخلعينياغمضان

دونممضجة،،بغتةآنذاكخرجقدكان،النوعغريبطائرحلقعندما

.اشاه!ءاجهةمن

ثلاثب9انتشروقد،يعدلمحتىانبساطاةبهثركبراًلمأءاصبح

رفضرأسي.خلإفةريحلمحتيرتصمىصتيزر!2سطحسوىجهات

بالنهسر،وفكرت،المأءلرائحةاسشملمت.المديئةبيوتفواجهتنبم

الصاعد.المساءقطارانتظارفيوالمسا!ين،والشمس،والطيور

الفغلاجيم!سناًلعرا!سالنامحرية


